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علـى وقـع قصـف تشنـه المقـاتلات الروسـية علـى منـاطق متعـددة في الشمـال السـوري الواقعـة تحـت
ـــ”الحماية التركيــة”، تعقــد غــدًا الأربعــاء قمــة بين رئيسي روســيا وتركيــا ســيطرة المعارضــة الــتي تتميز ب
فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، لبحث آليات تطبيق الخطط المرسومة لهذه المنطقة التي باتت
العقدة الكبرى في العلاقات بين الجانبين، كما أنها أصبحت ورقة الضغط التي يستخدمها كل منهما

يًا. عندما يجد ضرورة لذلك حتى لو لم يكن الأمر سور

تعقد القمة في مدينة سوتشي الروسية، هذه المدينة التي اشتهرت بين السوريين كثيرًا، حيث عقدت
يـا عمومًـا ومنطقـة إدلـب علـى وجـه التخصـيص، الكثـير مـن الاجتماعـات الـتي تخـص الوضـع في سور
لكن أهالي تلك المناطق عادة لا يستبشرون بالخير عندما تنعقد هذه القمم في تلك المدينة، غير أن
القمـم الـتي حصـلت بين أردوغـان وبـوتين كـانت تلـد اتفاقـات وصـفقات ترتـّب أوضـاع بعـض المنـاطق

لفترات محدودة.

عــن أهميــة الاجتمــاع يقــول الصــحفي الســوري غســان يــاسين في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “هذا
ــأتي في وقــت يشهــد العــالم تغــيرات علــى المســتويات كافــة، أهمهــا ــة كــبرى كــونه ي ــه أهمي الاجتمــاع ل
يــا مــن الانســحاب الأمريــكي مــن أفغانســتان والحــديث عــن انســحاب أمريــكي مــن شمــال شرق سور

يا الديمقراطية”. المناطق التي تحكمها قوات سور

يضيف ياسين “الأهم من كل ذلك، يأتي الاجتماع بالتزامن مع الحديث عن عملية عسكرية تركية
يا بتفاهم تركي أمريكي، الأمر الذي جعل روسيا تصعد على مناطق قريبة في منطقة شمال شرق سور
النفوذ التركي في عفرين”، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع مهم أيضًا بسبب “ما قالت المصادر المقربة من
الرئاسة التركية أن اللقاء بين أردوغان وبوتين سيكون مطولاً لوحدهما دون وجود حتى مساعدين

لهما كما حدث في اجتماعين سابقين”.
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توتر يسبق القمة
يا قصفًا عنيفًا من خلال أيام مضت شهدت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية شمالي سور
يـة والروسـية، سـقط جـراء ذلـك شهـداء كـثر مـن المـدنيين، تركـز القصـف علـى المقـاتلات الحربيـة السور
مناطق جسر الشغور وجبل الزاوية وأريحا ودارة عزة التي تعتبر نقطة التقاء لقوات المعارضة والنظام
يـن، الـتي خلصـتها تركيـا مـن والحمايـة الكرديـة، لكـن الجديـد في القصـف، كـان مـا أصـاب منطقـة عفر

. قبضة الميليشيات الكردية عام

ية معارضة تابعة لتركيا فقد شنت الطائرات الحربية الروسية غارات استهدفت مواقع فصائل سور
يــف يــة بــراد في ر يــن، كمــا اقــترب القصــف مــن محيــط النقــاط العســكرية التركيــة الموجــودة بقر في عفر
عفرين، الغارات التي ضربت عفرين أسفرت عن  شهيدًا وعشرات الجرحى، سبق ذلك غارات من
طائرات حربية روسية في الأول من سبتمبر/أيلول على معسكر لفيلق الشام الفصيل المدعوم تركيًا في
محيط عفرين، وكانت تلك المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الحربي عفرين وما حولها، خاصة

أنها تحت السيطرة التركية ولم تدخل في إطار الاتفاقات بين روسيا وتركيا.

إلى ذلك تتعرض محافظة إدلب لقصف جوي متواصل من روسيا، على الرغم من اتفاقيات التهدئة
المتعـددة الـتي رُتـب لهـا خلال الشهـور المـاضي وكـان آخرهـا في مـؤتمر أسـتانة ، لكـن روسـيا تتحجـج
يــر الشــام هنــاك باعتبارهــا فصــيلاً إرهابيًــا، ودائمًــا مــا يتــم الفصــل في المباحثــات بين بوجــود هيئــة تحر

المنطقتين إدلب وريف حلب الشمالي.

ومع القصف المتواصل يبدي سكان تلك المناطق قلقًا كبيرًا من هجوم وشيك لقوات النظام وروسيا
للسيطرة على المنطقة، مما سيؤدي لرحلة نزوح كبيرة كتلك التي شهدها الشمال السوري في شتاء

.
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يا”، من خطورة التصريحات الروسية التي وصفت خلالها بدوره حذر فريق “منسقو استجابة سور
إدلب بأنها “منطقة إرهابية”، معتبرًا أنها قد “تكون مقدمة لمزيد من التصعيد الروسي”، وقال بيان
الفريق إنه يدين “التصريحات العدائية المستمرة من الجانب الروسي، التي تعتبر نواة لإطلاق عمليات
عســكرية جديــدة في المنطقــة”، محــذرًا مــن أن المنطقــة “غــير قــادرة علــى اســتيعاب موجــات النزوح

المستمرة”، مطالبًا بمنع تكرار العمليات العسكرية من قوات النظام وروسيا على المنطقة.

بـدورها، دفعـت أنقـرة بمئـات مـن الجنـود مـدعمين بعـشرات المـدرعات والـدبابات لتعيـد انتشارهـا في
يز الجبهات القتالية والخطوط الأمامية بالسواتر الترابية وبناء خطوط عدة مناطق، كما أنها بدأت تعز
ير فـإن مجمـوع القواعـد دفـاع خلفيـة علـى بعـد  كيلـومترات مـن خطـوط المواجهـة، وبحسـب التقـار
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التركية جنوب طريق M4 بلغ قرابة الـ قاعدة مدعمة بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

تهديد ووعيد
بــالتوازي مــع التحركــات الميدانيــة وقبيــل انعقــاد لقــاء ســوتشي تتصاعــد التصريحــات الروســية والتركيــة
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعمل عسكري ضد إدلب، زاعمًا بشأن مصير المنطقة، إذ هدّد وز
يا ضد الإرهابيين، بناءً على القرار رقم  الصادر أن “روسيا تستخدم القوة العسكرية في سور

يا”. من مجلس الأمن والقاضي بمكافحة الإرهاب بحزم في سور

يا – ير الخارجية الروسي تهديد بلاده بوقف إيصال المساعدات الأممية إلى شمال غربي سور وجدّد وز
عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا – في حال عدم التعاون مع نظام الأسد، مضيفًا “ثمة بؤرة
يــا وهــي إدلــب، ولا مشكلــة بمكافحــة الإرهــاب هنــاك”، مهــدّدًا بــأنّ إرهابيــة واحــدة متبقيــة في سور
“روسـيا لـن تتسامـح مـع الهجمـات الـتي يشنهـا الإرهـابيون مـن هنـاك علـى القـوات الروسـية وقـوات

نظام الأسد”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في لقائه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في بحر
ــة ــه المشكل ــة غــير المصرح بهــا مــن حكومــة الأســد بأن ســبتمبر/أيلول “اســتمرار وجــود القــوات الأجنبي

يا”. الرئيسية لسور

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظام الأسد يشكل تهديدًا وخطرًا على بلاده
مــن الحــدود الجنوبيــة، وأضــاف “أتوقع مقاربــات مختلفــة مــن بــوتين، أو بــالأحرى روســيا كــشرط
لتضامننــا. نحــن بحاجــة إلى خــوض هــذا النضــال معًــا في الجنــوب”، مشــيرًا إلى أنــه “يتوقــع أن يفعــل

نظيره الروسي فلاديمير بوتين شيئًا حيال ذلك”.

ير الشام الفصيل المسيطر على إدلب بالمقابل قال أبو مسلم الشامي القائد العسكري في هيئة تحر
وما حولها في حوار نُشر على موقع “نون بوست“، إن “المحتل الروسي وميليشياته يواصلون قصف
منــاطق مأهولــة بالســكان في جبــل الزاويــة وغــيره، ســعيًا منــه لتهجــير المنطقــة وإفراغهــا مــن ســكانها
المحليين، والمؤشرات الموجودة لا تدل على قرب اندلاع معركة”، مؤكدًا استعداد الفصائل في الشمال

على مواجهة أي تحركات للنظام هناك.
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هل إدلب مقبلة على معركة كبرى؟
يتخوف الكثيرون من حصول معركة كبيرة في إدلب كتلك التي حصلت عام ، ما سيؤدي إلى
كثر من  ملايين ونصف كارثة إنسانية كبيرة، إضافة إلى موجة لجوء بالملايين، فتلك المنطقة تضم أ

مليون سوري من مناطق مختلفة.

في “نون بوست سألنا الباحث والكاتب السوري عبد الوهاب عاصي عن إمكانية حدوث معركة كبيرة
في المنطقة، وقال: “ما زال من المستبعد أن يشنّ النظام السوري وحلفاؤه عملية عسكرية واسعة
علـــــى منطقـــــة خفـــــض التصـــــعيد رغـــــم التصـــــعيد غـــــير المســـــبوق الـــــذي تشهـــــده إدلـــــب منـــــذ

.” مارس/آذار

يضيف عاصي “في الواقع، إن هامش المناورة العسكرية منذ توقيع مذكرة موسكو () تضاءل
بشكل كبير؛ نظرًا للانتشار الكثيف للقوات التركية على شكل خطوط صد ودفاع على طول نقاط
التماس مع النظام السوري يرفع من احتمال الاشتباك المباشر”، مشيرًا إلى أنه “في حال حصل أي
صـدام عسـكري مـن المتوقّـع أن تتعامـل تركيـا مـع النظـام السـوري بنفـس الطريقـة الـتي تعـاملت فيـه
معه مطلع عام  لا سيما أن الرئيس رجب طيب أردوغان عاد ليؤكد مؤخرًا أن النظام يُشكل

خطرًا على الأمن القومي لبلاده”.

ويقول عاصي: “على أي حال، فإن النظام السوري لن يتخلّى عن محاولة شن هجمات برية سواءً
بغرض اختبار رد فعل تركيا أو لرفع التكلفة عليها”.

بدوره يقول الصحفي السوري غسان ياسين في حديثه لـ”نون بوست”: “يوجد إشاعات كثيرة تصدر
بما يخص حصول معركة كبرى على إدلب خلال الأيام القادمة، لكن أعتقد أن هذا تهويل ومبالغة
كبيرة بموضوع تعاطي وتناول الأخبار”، ولا يوافق ياسين من يقول بـ”وجود معركة كبرى قادمة”،
مضيفًا: “صحيح يوجد تصعيد روسي في الفترة الأخيرة لكن كل ذلك يأتي في سياق الرسائل الروسية
لتركيا وكالعادة يحاول بوتين الضغط على أردوغان قبل أي اجتماع بينهما ويتجلى ذلك من خلال

قصف الجيش الوطني المدعوم تركيًا في مناطق عفرين”.

يــرى يــاسين أن الأعمــال العســكرية ســتقتصر علــى “عمــل عســكري محــدود بمنطقــة جسر الشغــور
ومحيطها، كما يوجد تفاهمات وترتيبات بشأن تشغيل الطرق الدولية إم  وام ، وفي هذا الموضوع
يمكـن أن تقـدم تركيـا تنـازلات لروسـيا، لكـن لـن يكـون هنالـك معركـة كـبرى، الأمـور ذاهبـة إلى اسـتقرار
لفــترة طويلــة خاصــة أن تركيــا موجــودة بقــوة في هــذه المنطقــة، إذ يوجــد آلاف مــن الجنــود والمــدرعات

والعتاد في إدلب ومحيطها”.

يشير ياسين إلى أنه على الرغم من “استبعاد العمل العسكري الكبير، يوجد مساومات من الروس
يا، حيث يريد بعدما حصل من تفاهمات أمريكية تركية بخصوص مناطق سيطرة قسد شرقي سور



الروس إرسال رسائل لتحسين التفاوض بخصوص منطقة الجزيرة”، معتبرًا أن “القصف في إدلب
والعين على مناطق سيطرة قسد”.

ــا والأمــر يحتــاج يبً ويتوقــع يــاسين هدنــة طويلــة في المنطقــة ويقــول: “موضــوع إدلــب لــن يحســم قر
لسـنوات وسـنوات بسـبب وجـود مـا يقـرب مـن  ملايين نـا والوجـود العسـكري الـتركي الضخـم في

عموم محافظة إدلب وريف حلب الغربي”.

من جانبه يقول الباحث عبد الوهاب عاصي: “مضى على التهدئة في إدلب  شهرًا وهي أطول
يا، وسيكون من الصعب على تركيا وروسيا التخلي مدة لوقف إطلاق النار منذ اندلاع النزاع في سور
بسرعة عن هذا الإنجاز لما له من أهمية في دعم العملية السياسية التي بات كلا الضامنين المؤثرين
الرئيسيين فيها، ومع ذلك، فإنّ أولوية روسيا هي تحقيق مكاسب فعلية على المستوى الاقتصادي

كثر من استمرار التهدئة”.  والأمني والإنساني في إدلب أ

يــق حلــب – يضيــف عاصي “قمــة ســوتشي مــا لم تضمــن تفعيــل خطــوط التجــارة والنقــل علــى طر
ية والإنسانية، وتحقيق تقدّم واختراق في التنسيق المشترك حول ملف اللاذقية وافتتاح المعابر التجار
مكافحــة الإرهــاب غــرب وشرق الفــرات، فإن روســيا لــن تتخلّــى عــن التصــعيد أو حــتى التهديــد بإنهــاء
التهدئـة ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن احتمـال انهيـار تفاهمـات فـك الاشتبـاك. يُمكـن الاعتقـاد أيضًـا أن
روســيا سترفــع ســقف المطــالب لدرجــة الاقــتراح علــى تركيــا بــإخلاء المنطقــة جنــوب M4 مــن أي وجــود
عسكري لضمان تفعيل حركة التجارة والنقل على الطريق الدولي وكذلك استئناف عمل الدوريات

المشتركة”.

كثر مما هو متفق عليه، ولن تكون عقدة يا أ أخيرًا: يبدو أن الملفات العالقة بين تركيا وروسيا في سور
إدلــب الأخــيرة بين البلــدين، إذ إن ملــف شرق الفــرات يأخــذ حيزه أيضًــا، وإلى حين حــل هــذه الملفــات

تتواصل معاناة الشعب السوري في ظل غياب مشروع سوري وطني واضح المعالم يفرض كلمته.

/https://www.noonpost.com/41945 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/41945/

